
 الشــارقة – تطــــل مبــــادرة ”ألــــف 
عنــــوان وعنوان“ الراميــــة إلى إثراء 
الإبداع  وتمكــــين  الثقافيــــة  الهويــــة 
الإماراتــــي، علــــى القــــارئ العربــــي 
بـــــ5 عناوين مــــن الإصــــدارات التي 
دعمتها في مرحلتها الثانية، تتضمن 
إبداعــــات أدبية في حقــــول متنوعة، 
منهــــا الرواية والقصة والدراســــات 
النقدية، إلى جانــــب الأعمال الأدبية 
المكتبــــة  تثــــري  التــــي  المترجمــــة، 
العربيــــة بمضامــــين قيّمــــة ومعارف 

جديدة.
الإصــــدارات  قائمــــة  وتتضمــــن 
كتاب ”10 أشــــياء قد لا تعرفها حول 
كل شــــيء تقريبــــا“ للكاتبــــين مــــارك 
ترجمة  بنزكوفر،  وســــتيفان  جاكوب 
مجموعــــة فور كورنــــرز الصادرة عن 
دار الملهمون للنشر والتوزيع، وكتاب 
”التكنولوجيــــا الذكية وعولمة الأدب“ 
للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، الصادر 
عن مؤسســــة نبطي للنشــــر، ورواية 
”العودة إلى المستقبل“ للكاتب محمد 
القبيســــي، الصادرة عن معالم للنشر 
والطباعة والتوزيع، ورواية ”السفاح 
الأعمــــى“ للكاتبــــة مارغريــــت آتوود 
بترجمة إيمان أســــعد، الصادرة عن 
دار روايات، التابعة لمجموعة كلمات، 
وروايــــة ”بائــــع الكتب المســــتعملة“ 
مالكــــوف  أوليغوفيتــــش  للكاتــــب 
وترجمــــة عياد عيد، الصادرة عن دار 

هماليل للطباعة والنشر.
يقدم كتاب ”10 أشياء قد لا تعرفها 
حــــول كل شــــيء تقريبــــا“، حقائــــق 
مدروســــة ومبهمــــة حــــول مجموعة 
متنوعة من الموضوعات منها المرتبط 
والأماكن  والمجتمعــــات،  بالإنســــان، 
والأشياء مثل الفنون والثقافة والمال 
والطعام والسياسة والحرب والعلوم 
والتكنولوجيا واللغة وغيرها الكثير.
ويضم الكتاب الذي يقدّم في 491 
صفحة مقســــمة إلى 14 فصلا، عددا 
كبيرا مــــن المفاجآت والحكايات التي 
ستجذب القراء، من هواة التاريخ إلى 
عشــــاق الرياضة إلى عشاق الطعام، 
حيــــث يتضمــــن مواضيــــع مســــلية 
وغريبــــة، مثــــل الأخطــــاء الإملائيــــة 
أكثــــر  ومواضيــــع  المفــــرط،  والأكل 
جديــــة، مثل الحرب العالميــــة الثانية 
والسجن، تجتمع كلها لتجعل القارئ 
أكثــــر فضولا حول عدد لا يحصى من 
الموضوعات التي ربما لم يســــبق له 

مواجهتها من قبل.
وتنســــج مارغريــــت آتــــوود فــــي 
التــــي  الأعمــــى“  ”الســــفّاح  روايــــة 
تعرضهــــا فــــي 705 صفحــــة، خيوطا 
من الســــرد الغامض بالرومانســــية، 
في رواية فاتنــــة وعنيفة، حيث تبدأ 
القصة بموت غامض شُبهة انتحار، 
تعرّضت له شابّة تدعى لورا تشايس 
عــــام 1945، وبعــــد ذلــــك بســــنوات، 
تســــتعيد أختهــــا آيريــــس ذكريــــات 
الدراميّة  والوفيّــــات  معا،  طفولتهما 
التي تتحدث حــــول تاريخ عائلتهما 
الغنيّــــة غريبــــة الأطــــوار. وحصدت 
جائزة مان  رواية ”الســــفاع الأعمى“ 
بوكر عام 2000، كما تعد من بين أفضل 
100 رواية في القرن العشرين حسب 
تصنيف مجلة تــــايم، التي وصفتها 
بأنها رائعة أدبية وملحمة إنســــانية 

بديعة.
ويأتي كتاب ”التكنولوجيا الذكية 
وعولمــــة الأدب“ ليفتــــح المجــــال أمام 
النقاد والدارسين والمعنيين بالإبداع 
الرقمــــي، لتأســــيس مــــا يطرحه من 
خطاب نقدي يقوم على تحليل الأعمال 
الإبداعيّة تحليلا غير مســــبوق إليه، 
وملتفتا إلى أشــــكال إبداعية جديدة 
استخدمت تقنيات كتابة توظف فيها 
الوسائط المعاصرة، والمضامين التي 
احتوت عليها، وهي أعمال ناضجة، 
ومن المتوقع أن تتطور في المســــتقبل 

وفق تطوّر التكنولوجيا نفسها.
الأعمـــال  الكتـــاب  ويســـتهدف 
الأدبيـــة التي نشـــأت بفعـــل الالتقاء 
جاءت  والتي  الذكيـــة،  بالتكنولوجيا 
في عصر العولمة حيث تعد الوسائط 
المعاصـــرة أحـــد تجلياتهـــا وأقـــوى 

أدواتهـــا في إحـــداث التحولات على 
الأصعدة جميعها.

ويقــــدم هــــذا المؤلف المكــــون من 
196 صفحــــة في بدايتــــه مدخلا عاما 
أحدثتهــــا  التــــي  التحــــولات  حــــول 
الثقافيــــة  الناحيــــة  مــــن  العولمــــة 
والحضاريــــة والاجتماعيــــة، لينتقل 
بعدها ويتناول البــــاب الأول والذي 
يتحدث عن ”الوســــائط المعاصرة في 
الشــــعر“، ومن ثم إلــــى الباب الثاني 
الوســــائط  والــــذي يحمل عنــــوان “ 
لينتقــــل إلى  المعاصــــرة في النثــــر“ 
الــــذي  والأخيــــر  الثالــــث  البــــاب 
في  المعاصــــرة  ”الوســــائط  يناقــــش 

الأدب“.
يتحدث الكاتب محمد القبيســــي 
في روايته ”العودة إلى المســــتقبل“، 
وهــــي من روايــــات الخيــــال العلمي 
عــــن حقبــــة زمنيــــة مســــتقبلية قــــد 
تعيشــــها الأجيال الجديدة، ويرســــم 
في سطورها تصوّرا لطبيعة الحياة 
فــــي هذه الحقبة، حيث يتوقّف الزمن 
عن الجــــري إلى الأمــــام، ويعود إلى 
الوراء كأنّه استذكر شيئا من ماضيه 
فــــراح يبحث عنه من جديد، وتتحوّل 
الأرض بسبب عاصفة إلكترونية إلى 
عصر ســــابق، وتختفي الإلكترونيات 
من كلّ نوع وتتعطّل الوســــائل التي 
تحتويها وتستخدمها، وحين تختفي 
هذه الوســــائل، يتغيّــــر نمط الحياة، 
ويصبح الحلم البشري هو العودة إلى 

الغد.

وتدور أحداث الرواية التي تأتي 
في 269 صفحة ومقســــمة إلى ثمانية 
عشــــر جزءا في العــــام 2150، أي بعد 
50 سنة من وقوع الحدث الأكبر الذي 
تمثــــل في عاصفة إلكترونية شــــاملة 
ضربــــت الأرض، وكان ذلــــك الحدث 

ضربا من ضروب الخيال.
وتسرد الرواية المترجمة من الأدب 
الروســــي ”بائع الكتب المســــتعملة“، 
مالكــــوف،  أوليغوفيتــــش  للكاتــــب 
وترجمة عيــــاد عيد، قصة يوم ممطر 
في فصل الخريف حيث اختبأ الناس 
تحــــت واقيــــات الأكشــــاك والمحلات 
الأقرب لهم، وكان يقف هناك شخص 
يدعى أندريه عنــــد محله لبيع الكتب 
المســــتعملة، وراح يراقــــب ما يجري 
حوله بشــــيء مــــن الابتهــــاج الذي لا 
يمكــــن تفســــيره، وكان الجــــو باردا 
لكنه لم يشــــأ أن يغلــــق الباب فالباب 
يفصل بين عالمين مختلفين ”أحدهما 
خارجــــي ومتعــــب، والثاني ســــاحر 
ومدهش دومــــا“، وهو عالــــم الكتب 
الموضوعة على رفوف محله الصغير 

الخاص.
ويضع هذا الكتــــاب، الذي اعتمد 
العلمي،  والخيــــال  الخيال  أســــلوب 
ويأتــــي فــــي 230 صفحة، بــــين يدي 
القــــارئ العربــــي قصصــــا متفرقــــة، 
منهــــا مــــا هــــو منشــــور فــــي كتاب 
بعنــــوان ”ســــراب أيدونــــا وقصص 
أخــــرى“، ومنهــــا ما هو منشــــور في 
الكتــــاب الثانــــي ”المــــدة“ والقصص 
المتبقية منشــــورة في مجلات روسية 
متفرقــــة، حيــــث يحمــــل الكتــــاب 11 
قصــــة وهي قصــــة ”بائــــع الكتاب“، 
و“إيليتــــش“،  العائلــــة“  و“بيــــت 
و“المقراب“، و“التلسكوب“، و“ارتقاء 
و“صباح  يوريف“،  باشــــكا 
ستيبانيتش“،
 و“دفعة 
المساجين“، 
و“كيس البابا 
نويل“، 
و“يجب أن 
نعيش“، 
و“ست 
وخمسون 
تحت 
الصفر“.
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الجزائريون بفعل عوامل 

تاريخية عديدة لم يحسموا 

موقفهم من الغرب، الغرب 

المثالي كما يتصورونه، 

والغرب الحقيقي الجشع

المبادرة تقدم إصدارات 

أدبية في حقول متنوعة 

منها الرواية والقصة 

والدراسات النقدية إلى 

جانب أعمال مترجمة

�

 يحتــــل المثقف الجزائري عبدالعزيز 
بوباكيــــر مكانة بارزة داخل الأوســــاط 
الثقافيــــة بفضــــل حضــــور أطروحاته 
الفكرية الفاعلــــة والمتميزة في الحراك 
الثقافي والإعلامي الجزائري والعربي 
علــــى الســــواء، فهــــو كاتــــب متعــــدد: 
بمعهد  وأســــتاذ  ومترجم،  صحافــــي، 
علــــوم الإعــــلام والاتصــــال بجامعــــة 
الجزائر، شــــغل العديد مــــن المناصب 

وشــــارك وكرّم في العشرات 
الوطنيــــة  الملتقيــــات  مــــن 
والدوليــــة في مجالات الأدب 

والإعلام والترجمة.
على امتداد مسيرته قدم 
بوباكير مؤلفات مهمة منها: 

”الأدب الجزائري في مرآة 
استشراقية“، ”الجزائر في 
عيون الآخر“ (في جزئين)، 
”صفحات منسية من ذاكرة 

الجزائر“، ”19 جوان 
انقلاب أم تصحيح 

ثوري؟“ (كتاب جماعي)، 
”الجزائر في الاستشراق 
الروسي“، ”كارل ماركس 

في الجزائر“، ”تداعيات في 
الفكر والأدب والسياسة“ 

وغيرها.
كما ترجم عن 

الروسية ”الأنتليجنسيا في 
بلــــدان المغرب: أفــــكار ونزعات 

ماكســــيمنكو“،  فلاديمير 
يــــوري  الجزائريــــة  الثــــورة  ”جيــــش 
كوندراتييــــف“، ”النخبــــة الجزائريــــة 
فــــي مطلع القــــرن العشــــرين نيكولاي 
دياكوف“، وترجم عن الفرنســــية كتب 
”الليل الاستعماري“، ”فرحات عباس“، 

وغيرها.

النخبة الهلامية

فــــي حوارنا مع بوباكيــــر انطلقنا 
مما يواجه الإعــــلام العربي من محن، 
ربمــــا لــــم تمــــر عليــــه ســــابقا. أولها 
محنــــة كورونا والإغــــلاق العام، الذي 
يشــــكل العالم، وثانيا محنة الانقسام 
العربي ونزاعاته، وثالثا محنة وسائل 
في  ودورهــــا  الاجتماعــــي  التواصــــل 
التزييف ونشر الشــــائعات، حيث أكد 
أنها فعلا محن، وليست محنة واحدة، 
يقول ”المحنة إذا عمّت خفت كما يقال. 

للأســــف، كورونا أنقذ الأنظمة العربية 
الشــــمولية، وســــاعدها على المزيد من 
الإغــــلاق والتضييــــق علــــى الحريات 
العامــــة والخاصــــة، عــــن طريق نشــــر 
الأخبــــار الكاذبــــة وتزييــــف الحقائق 
وشــــراء الــــذمم وســــجن الصحافيين. 
وفــــي ظل غيــــاب مجتمع مدنــــي فعلي 
وفعال يصعب الحديث عن أي مواجهة 
وأيّ مخــــرج. لقــــد ضاقــــت الآفاق بما 

رحبت“.
ويرى بوباكير أن ”تاريخ الجزائر 
الحديث والمعاصر مؤلم في علاقته 
بالغرب ومتناقض أيضا. 
ما زلنا نحن، الجزائريين، 
بفعل عوامل تاريخية عديدة 
لم نحسم موقفنا من هذا 
الغرب: الغرب المثالي، 
كما يتصورونه، والغرب 
الحقيقي الجشع البشع 
المستغل. والنخبة عندنا 
منقسمة على نفسها 
بين معرب ومفرنس، 
حداثي وأصولي، 
بين من يعيش في 
القرن الأول الهجري 
ومن يتطلع إلى القرن 
الحادي والعشرين، إنها 
محنة حقيقية. وقد عذب 
سؤال هل نقبل الغرب 
ونذوب فيه أم نرفضه 
ونطرح بدائل؟ الوعي 
الجمعي والانتليجنسي 
الجزائري طيلة القرنين 
الماضيين. وفي كتاباتي 
حاولت رصد صورة الجزائر 
عند الآخر بكل ما تنطوي عليه من 

كليشيهات مشوّهة”.
وحول وضعــــه مذكرات الشــــاذلي 
بن جديد فــــي كتاب من جزئين ورؤيته 
لفتــــرة حكمــــه وموقعها فــــي ما جرى 
فــــي الجزائــــر بعــــده، يقــــول بوباكير 
”مذكرات الشــــاذلي هامة جدا من حيث 
تســــليطها الضوء علــــى مرحلة حرجة 
فــــي التاريــــخ السياســــي الجزائــــري 
ورصدهــــا لمرحلــــة انتقالية مــــن عهد 
الانغــــلاق البومدينــــي إلــــى الانفتاح، 
صــــدر منها الجــــزء الأول الذي يتناول 
كفاح الرجل من أجل الاستقلال وحظي 
بإقبــــال منقطــــع النظير لــــدى القراء، 
والجزء الثاني ما زال مصادرا لأسباب 
أجهلها. أما عن الجزائر بعد الشــــاذلي 
فهي تعرف ديناميــــة اجتماعية رهيبة 
ستثمر نتائجها عاجلا، وما يحدث في 
الجزائر هو أساســــا ثورة في القيم لا 

مثيل لها، ســــتقود البلد إلى بر الأمان 
أو تلفظــــه خــــارج التاريــــخ. والجيــــل 
القــــديم من السياســــيين يحتضر وهو 

في حشرجاته الأخيرة“.
وفي ما يتعلق بالعشــــرية السوداء 
ـ كمــــا يطلق عليهــــا ـ التي ألقت بظلال 
قويــــة على مختلــــف العلــــوم والفنون 
والآداب والسياســــة.. نســــأل بوباكير 
بوتفليقــــة  الرئيــــس  بــــه  قــــام  عمــــا 
وسياســــيا،  واجتماعيــــا  دســــتوريا 
وســــيظل  كان  ”بوتفليقــــة  فيضيــــف 
جملــــة معترضــــة في تاريــــخ الجزائر، 
أســــاء لتاريخ بــــلاده ولنفســــه، والآن 
يجري في الجزائر تعليق كل المفاســــد 
والانحرافــــات على مشــــجبه، ومســــح 
الموس فيه. لقد أتيحت له فرصة ذهبية 
لدخول التاريخ من بابه الواســــع، لكنه 
مثــــل كل الدكتاتوريــــين العــــرب خرج 
من النافــــذة الضيّقة. وقــــد حاولت أن 
أحلل فــــي كتابي ’بوتفليقة رجل القدر‘ 
ســــيكولوجية الرجــــل، التــــي هي في 
الحقيقة سيكولوجية كل الحكام العرب 
بطبائعهم الاستبدادية ومصادرة الرأي 

الآخر“.
وفي مواجهة ملامح الاختلاف بين 
موقــــف المثقف من الســــلطة فــــي فترة 
الشــــاذلي بــــن جديــــد والآن يقول ”في 
البدء يجب طرح السؤال الأنطولوجي: 
هــــل هــــذا المثقــــف موجــــود؟ وإذا كان 
موجــــودا كيــــف كان دوره وموقفه من 
السلطات المتعاقبة على الحكم؟ أعتقد 
أن ما يســــمى بالنخبة هي هيولى في 
شــــكلها الهلامي تبحث عــــن الانتفاع 
والمنفعة، والمثقــــف العضوي بالمفهوم 
الغرامشي ما زال حلما إن لم أقل وهما 

من أوهام الخيال“.

تجربة مرهقة

يشير بوباكير إلى أن ”الاستشراق 
الفرنســــي رافق الظاهرة الاستعمارية 
بل مهد لها عن طريق المترجمين، وراكم 
عن الجزائر صورة مشوهة في غالبها. 
أما الاستشــــراق الروســــي في تناوله 
لصورة الجزائر فقد امتاز بالموضوعية 
والدقة والشــــمولية، إذ لم تكن لروسيا 
الجزائــــر.  فــــي  إمبرياليــــة  أطمــــاع 
كمــــا أن بينهمــــا اختلاف فــــي المنهج 

والرؤية“.
ويضيـــف أن موضـــوع الجزائـــر 
يشـــكل محـــورا هامـــا مـــن محـــاور 
روســـيا  فـــي  العربيـــة  الدراســـات 
والاتحـــاد الســـوفييتي ســـابقا، التي 
تؤلـــف بدورهـــا جزءا من علم واســـع 
ومعروف بعلم الاستشراق. واتضحت 
أكثر ملامح الجزائر في روسيا بظهور 
علم الاســـتعراب كاتجاه شامل يهدف 
إلى دراســـة تاريخ البلدان والشعوب 
واقتصادهـــا.  وثقافتهـــا  العربيـــة 
وهكـــذا درســـت القضايـــا الجزائرية 
ضمـــن القضايا العربيـــة، وكجزء من 

التمغرب، أي ضمـــن الاهتمام العلمي 
بالمغـــرب العربـــي كوحدة متجانســـة 
وتاريخيـــا،  وحضاريـــا  جغرافيـــا 
ثـــم اســـتقلت فـــي العقـــود الأخيـــرة 
كموضـــوع قائـــم بذاتـــه، لهـــذا يحلو 
للمستشـــرقين الروس تسمية أنفسهم 

بـ“المتجزئرين“.

”موريسكيّ  كتابه  استجلاء  وحول 
في الجزائــــر“ جانبا معتما أو مجهولا 
إقامتــــه  أثنــــاء  ماركــــس  حيــــاة  مــــن 
بالجزائــــر، يوضــــح بوباكيــــر ”أقــــام 
كارل ماركــــس فــــي الجزائــــر 72 يوما 
للاستشــــفاء. وفترة إقامتــــه بالجزائر 
لــــم يولهــــا الباحثون العــــرب اهتماما 
كبيــــرا. خلــــف ماركس 16 رســــالة من 
الجزائــــر لأهله وأصدقائــــه تمثل كنزا 
ثمينا لمعرفة نفسية هذا المفكر الفذ في 
السنوات الأخيرة من حياته، كما كتب 
ماركــــس ملاحظات دقيقــــة على كتاب 
العالــــم الروســــي كافا لوفســــكي حول 
ملكية الأراضي المشــــاعية في الجزائر 
وأسباب تفككها. وفي المقابل لم يحلل 
الظاهرة الاستعمارية في الجزائر كما 
فعل بالنســــبة للاســــتعمار البريطاني 
فــــي الهنــــد. والســــبب في رأيــــي هو 
مرضه، وعدم مجيئه إلى الجزائر لهذا 

الغرض“.
وكشــــف بوباكير عن اشتغالاته في 
المرحلة الراهنــــة لافتا إلى كتاب جديد 
و“فيه  بعنوان ”في صالون الشــــاذلي“ 
عصارة تجربته مع الرئيس الأســــبق، 
وكذلك عن النخبة الجزائرية في مطلع 
القرن العشرين. وأفكر في خوض غمار 

الرواية“.
يعمــــل بوباكيــــر فــــي الترجمة من 
الفرنســــية والروســــية وإليهما، يقول 
عــــن ذلك ”الترجمة تمنحك الإحســــاس 
بالإطلال على حيــــاة ثانية، ’من يعرف 
لغتين يعش مرتين’، واكتشــــاف الآخر 
وإبداعاته، لكنها مرهقة وغير مجزية. 
وأنــــا الآن أفضــــل تأليف كتــــاب على 

ترجمة كتاب“.
وأخيرا وحول اشتغاله بالصحافة 
والإعلام يؤكد ”فعلا الصحافة مغامرة 
مثيــــرة، لكنها في الوطــــن العربي غير 
محمــــودة العواقــــب، حيــــث يمكن أن 
تتوج بأكاليل المجد، كما يمكن أن يُزج 
بك في السجن كأي مجرم، المهم عموما 
الصحافــــة مضرة بالإبــــداع على المدى 
البعيد، والمهــــم أن تغادرها في الوقت 

المناسب“.

عبدالعزيز بوباكير: ما يسمى بالنخبة هي هيولى في شكلها الهلامي

أفضل تأليف كتاب على ترجمة كتاب

ــــــوا تحديد مفهوم للمثقف ووظائفه، لكن  ــــــر من المفكرين والكتاب حاول الكثي
ــــــين عالم الأدب والفنون والفكر،  يبقــــــى اللافت هو علاقة المثقف المزدوجة ب
وعالم السياسة، حيث كثير من المثقفين يتحولون إلى جنود للسلطة متنكرين 
لشــــــعوبهم. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع المثقف الجزائري عبدالعزيز 

بوباكير حول مفهوم المثقف وتجربته مع الأدب والفكر والسياسة.

النخبة الجزائرية منقسمة 

بين معرب ومفرنس

خمسة كتب عن مبادرة

«ألف عنوان وعنوان»

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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